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Abstract 

The Principle of Grace (Qa‘idat al-Lutf) is one of the fundamental 

theological principles in Islamic thought. According to this principle, 

the divine purpose — namely, the guidance, instruction, and perfection 

of humankind — is realized. The sending of messengers, the revelation 

of divine scriptures, and the appointment of Imams are all justified 

within this framework. Since God has made guidance and perfection 

obligatory upon Himself, and such a goal cannot be achieved without 

the sending of messengers and the appointment of Imams, these acts 

become necessary and inevitable. However, the question arises: in the 

era of occultation, when the Imam of the Time (may God hasten his 
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reappearance) lives in concealment, first, what is the benefit and 

necessity of appointing an Imam? And second, what is the relationship 

between the Principle of Grace and the occultation? Using a library 

and documentary method for data collection and a descriptive-

analytical approach for data analysis, this paper examines the views of 

Ayatollah Sayyid Muhammad Sa‘id Hakim. The findings briefly 

suggest that, first, the existential (takwini) benefit of the Imam of the 

Time justifies the necessity of appointing an Imam during the 

occultation. Second, the occultation includes three elements — the 

cause, the purpose, and the wisdom of occultation. The Principle of 

Grace is inconsistent with the first two (the cause and the purpose, 

which are related to human shortcomings) but consistent and 

overlapping with the third element, namely the wisdom of occultation. 

Keywords 

Principle of Grace, appointment of the Imam, Ayatollah Hakim, 

ontological nature of occultation, semantic scope of occultation. 
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استدلال الإمامية بقاعدة اللطف على وجوب تعيين الإمام ودورها في وجود 

 الإمام الغائب في منظور آية ال ه السيد محمد سعيد الحكيم

 السيد حسن سيادتي
 يج المستوى الرابع في دراسات الإمامة التفسيرية من المركز التخصصي لعلم الإمامة، وعضو دائم خر  

ة بقم، إيرانفي الجمعية العلمية للإم  .امة في الحوزة العلمي 
seiied33@gmail.com 

 الملخّص

قاعدة اللطف هي واحدة من القواعد الكلامية المهمة. من خلال هذه القاعدة، يتحقق الغرض 
ي بررّ إرسال الرسل، ونزول ال كتب  ية وهدايتها وتحقيق كمالها. و الإلهي المتمثلّ في توجيه البشر

ية، وتعيين الأئ ية وتحقيق السماو بما أنّ الله قد فرض على نفسه هداية البشر مة في هذا السياق. و
كمالها، وأن مثل هذا الهدف لا يتحقق دون إرسال الرسل وتعيين الإمام، فإنّ إرسال الرسل 
ياً. وهنا ي طرح السؤال التالي: في عصر الغيبة، حيث  وتعيين الإمام يصبحان أمراً حتمياً وضرور

وراء حجاب الغيبة، أولاً: ما الفائدة والضرورة من تعيين الإمام؟  #هدييعيش الإمام الم
وثانياً: ما العلاقة بين قاعدة اللطف والغيبة؟ في هذه الدراسة، تم جمع المعلومات باستخدام 

                                                           
 وجوب  (. استدلال الإمامية بقاعدة اللطف على2124: سيادتي، السيد حسن. )الاستشهاد بهذا المقال

وعد الأمم تعيين الإمام ودورها في وجود الإمام الغائب في منظور آية الله السيد محمد سعيد الحكيم. 
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ية آية  ً على فكر ورؤ يقة وصفية وتحليلية بناء المنهج المكتبي والوثائقي، وتمت معالجة البيانات بطر
ينية للإمام الله الحك يم. وتم تقديم إجابة موجزة على النحو التالي: أولاً، الفائدة التكو

تبررّ ضرورة تعيين الإمام في عصر الغيبة. ثانياً، للغيبة ثلاثة عناصر: سبب الغيبة،  #المهدي
وغاية الغيبة، وحكمة الغيبة. قاعدة اللطف لا تتوافق مع عنصري سبب الغيبة وغايتها، اللذين 

 ن بتقصير الناس، ول كنها تتوافق وتتداخل مع عنصر حكمة الغيبة.يتعلقا

 الكلمات المفتاحية

 .قاعدة اللطف، تعیین الإمام، آية الله الحكیم، الماهية المعرفية للغیبة، النطاق الدلالي للغیبة
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 المقدمة

 إنّ البحث في الإمامة وفروعها هو من المسائل الأساسية في علم الكلام الإمامي،
وقد تناولها المتكلمون في مؤلفاتهم وأعمالهم بشكل مستقل وغير مستقل. تنقسم 
الإمامة إلى قسمين رئيسيين: الإمامة العامة والإمامة الخاصة. في القسم الأول، 
يتم بحث الكليات المتعلقة بالإمامة، بينما في القسم الثاني، يتم دراسة شخصية 

تعيين الإمام ضمن الإمامة العامة، وت قام الإمام وأدلة إمامته. وهكذا، يندرج 
به. ت عتبر قاعدة اللطف من الأدلة العقلية على وجوب  الأدلة العقلية على وجو

 تعيين الإمام على الله، وقد است خدمت بكثرة في كتابات علماء الإمامية.
وفي شرح هذه القاعدة، نجد إجماعاً بين المتكلمين على مضمونها، حيث يعزو 

أصلها إلى الحكمة الإلهية. ووفقاً للتقري الشهير، يصبح تعيين الإمام معظمهم 
واجباً على الله بسبب قاعدة اللطف؛ لأنّ اللطف واجب على الله، وتعيين الإمام 
كمصداق لهذا اللطف يكتسب نفس الوجوب. في المقابل، وفي إطار الفكر 

دّ قاعدة اللطف غير فعالة السني، لا ي عتبر مثل هذا الوجوب جائزاً على الله، وت ع
 في إثبات وجوب تعيين الإمام على الله بسبب وجود بعض الإشكاليات.

من الشبهات المهمة في هذا المجال، العلاقة بين اللطف وغيبة الإمام. وفقاً 
لهذه القاعدة، يكون تعيين الإمام لطفاً فقط إذا كان حاضراً في المجتمع وقادراً 

بالتالي، يتعارض اللطف مع غيبة الإمام، وفي هذه على التصرف في شؤونه. و 
ية لعدم وجوده. تزداد حساسية هذا الموضوع، خاصة  الحالة، تكون غيبته مساو
في العصر الحالي الذي يعيش فيه الناس في زمن الغيبة، مما يجعل الرد عليه أكثر 

 أهمية.
قائد الدينية آية الله الحكيم هو أحد العلماء الكبار الذين سعوا لتوضيح الع

يدة في مجال الفكر العقدي  وتقديم تفسير صحيح لها. انعكست جهوده العلمية الفر
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الإمامي في كتابيه "أصول العقيدة" و"في رحاب العقيدة". في كتاب "في رحاب 
بينّ علاقتها بالغيبة بوضوح. من ناحية، تفرض  العقيدة"، تناول قاعدة اللطف و

هذه المعضلة في العصر الحالي، ومن ناحية  ضرورة مناقشة هذا الموضوع وحل
أخرى، عدم توضيحها في منظور العلامة الحكيم، يستدعي تخصيص دراسة 
مستقلة للإجابة على هذه المسألة. لتحقيق هذا الهدف، تم جمع البيانات من 
خلال المنهج المكتبي في مؤلفات آية الله الحكيم، مع تحليل البيانات ووصفها 

 غاية المنشودة.للوصول إلى ال
تظهر الإشارة إلى قاعدة اللطف ودلالتها على تعيين الإمام وانسجامها مع الغيبة 
في معظم الأعمال الكلامية الشاملة، ول كن بشكل غير مستقل. ومع ذلك، هناك 
بعض المؤلفات المستقلة التي تناولت هذا الموضوع، مثل "قاعدة اللطف" 

الكلامية" لخلعتبري، و"ضرورة وجود النبي بناءً للخرازي، و"قاعدة اللطف ومبانيها 
على قاعدة اللطف" للبياباني، و"برهان اللطف والغيبة" لنفس الكاتب، و"قاعدة 

 اللطف وإثبات وجود الإمام الحي" ليوسفيان.
في هذه الدراسة، تم عرض آراء آية الله الحكيم حول قاعدة اللطف ودلالتها 

غيبة الإمام. ولدراسة آرائه، تم أولاً توضيح ماهية على تعيين الإمام وتوافقها مع 
قاعدة اللطف، ثم تناولت الدراسة منهجية الغيبة في قسمين: الماهية المعرفية للغيبة 
والنطاق الدلالي لها. في المرحلة التالية، تم بحث قاعدة اللطف وضرورة تعيين 

ختام، ي سلطّ البحث الإمام من منظور علماء الإمامية وآية الله الحكيم، وفي ال
وقد أظهرت نتائج الدراسة أنهّ حتى  الضوء على العلاقة بين قاعدة اللطف والغيبة.

الآن، تم السعي لحل التعارض بين اللطف والغيبة من خلال الماهية المعرفية 
ين من خلال  للغيبة، في حين أنهّ من الممكن إزالة التنافي بين هذين العنصر

 ي للغيبة.استكشاف النطاق الدلال
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 . المفاهيم الأساسية والأدب النظري للبحث1

 . ماهية قاعدة اللطف1-1

)ابن والقرب  (223، ص 3ق، ج62۰3)الفراهيدي، اللطف في اللغة يعني اللين والرفق 

يين أنّ أصل الكلمة هو اللين (633، ص 3ق، ج6262عباد،  . وقد اعتبر بعض اللغو
. يرى كاتب التحقيق أنّ المعاني (2۵۰، ص ۵ق، ج62۰2)ابن فارس، والملاءمة 

بة باللين مقابل  المختلفة لهذه الكلمة تعود إلى مفهوم واحد، وهو الدقة المصحو
. أما اللطف الإلهي، في قصد به (262، ص 6۰ق، ج629۰)المصطفوي، الشدة والعنف 

، والأمور التي يحبها (6223، ص 2ق، ج6931)الجوهري، التوفيق والعصمة من الله 
يمنحها له الرب بلطف الع  .(29۵، ص 69ق، ج6226)الأزهري، بد و

في اصطلاح المتكلمين، اللطف هو من صفات الفعل الإلهي التي تدفع العبد 
إلى الطاعة وترك المعصية أو التقرب منهما. يقسم السيد المرتضى اللطف إلى 

 َّّ يحدث ف يختار الطاعة، ولا يمكن دون هذا اللطف أن قسمين: قسم يجعل المكل
 َّّ ف من الطاعة. في القسم الأول، إذا اختار هذا الاختيار، وقسم يقرب المكل

)الشريف الطاعة ي سمى ذلك توفيقاً، وإذا ترك الفعل القبيح ي سمى ذلك عصمة 

. أما الحمصي الرازي، فيعرفّ اللطف بأنهّ ما يتم به (601ق، ص 6266المرتضى، 
. (233، ص 6ق، ج6262)الحمصي الرازي، الطاعة والابتعاد عن المعصية أو أحدهما 

يبعده عن  يرى العلامة الحلي أنّ اللطف هو ما يقرب العبد من العبادة و و
 َّّ يف أموراً مثل القدرة، الذنوب، بشرط ألا يج بر المكل ف. كما يستثني من التعر

 .(6۰1ش، ص 6902)الحلي، التي بدونها لا يمكن الطاعة 

 . منهجية الغيبة1-2

 ية المعرفية للغيبة. الماه1-2-1
من الطرق لفهم الماهية المعرفية للغیبة بشكل صحيح هو إدراك طبيعة مفهومها 
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المقابل، أي الظهور. بما أنّ الغيبة والظهور مفهومان متضادان، فإنّ فهم أحدهما 
يساعد في فهم طبيعة الآخر. ظهور الإمام يعني تجليه وحضوره وحكمه في 

قائم على الفعل الإلهي؛ لأنّ الله بحكمته أرسل الأنبياء  المجتمع. هذا الدور للإمام
بين خلقه. بذلك يتحقق الغرض من الخلق، وهو العبادة  ليكونوا واسطة بينه و
والهداية. استقبال الرسالة الإلهية وإبلاغها وتبيينها وتعليمها هي المهام الأساسية 

ي خلفاء خاتم الأنبياء، للأنبياء، وهذه الوظائف، باستثناء تلقي الوحي، تستمر ف
 .^أي أهل البيت

ً على طبيعة الظهور، تكون الغيبة بمعنى اختفاء الإمام. بعبارة أخرى،  بناء
)الكراجكي، الغيبة فرع عن الوجود، فمن لا وجود له لا معنى للغيبة في حقه 

. وجود بعض الموانع يحول ظهور الإمام في المجتمع إلى (910، ص 6ق، ج6268
اختفاء. هذه الموانع، النابعة من إرادة الناس، تقف سداً أمام عدم ظهور و

الإرادة الإلهية في ظهور الإمام. مع أنّ الناس في هذه الفترة يحرمون من وجود 
 القصوى. الإمام في المجتمع، إلا أنّ الحجة الإلهية لا تفقد وظيفتها، بل تقل فائدتها

بالتالي، يتضّح من الماهية المعرفية للغیبة والظهور أنّ الأصل، وفقاً للحكمة  و
الإلهية، هو ظهور الإمام، بينما الغيبة، الناشئة من إرادة الناس، تقف كعائق 
أمام المقتضي، أي الإرادة الإلهية. لذا، لتحقيق الظهور، يجب إزالة هذا العائق. 

ة ظهور الإمام مثل الماء الجاري الذي له تدفق دائم، بينما الغيبة مثل صخرة كبير
تعيق تدفق الماء. في هذه الحالة، للاستفادة من الماء، لا حاجة إلى جعله يتدفق، 

 بل يجب إزالة العائق.
كذلك، الغيبة تعني اختفاء الإمام وليس عدم وجوده، وهناك العديد من 
الأحاديث التي تدعم هذا المعنى. من بينها أحاديث "موت الجاهلية" التي وردت 

ادر روائية معتبرة عند أهل السنة. روى أحمد بن حنبل بمضامين متشابهة في مص
ق، 6226)ابن حنبل، « من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية»في مسنده بعبارة: 
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. وفقاً لمضمون الرواية، من مات ولم يكن له إمام يتبعه فقد (03-00، صص 20ج
بالتالي، يمكن القول إنه لا يوجد عصر يخلو من وجو د إمام مات ميتة جاهلية. و

 .(213-211، صص 6ش، ج6932)حكيم، 
بالإضافة إلى ذلك، وجود الإمام في ال كون وظهوره في المجتمع كل منهما 
على حدة يعتبر لطفاً من الرب. وجود الإمام لطف لا يعترضه أي مانع بإرادة 
يني للحجة  إلهية؛ لأنّ استقرار ال كون يعتمد على وجود الإمام، والتأثير التكو

يعتمد الإلهية ج ارٍ في العالم. أما ظهور الإمام في المجتمع فهو لطف قابل للمنع، و
 على سلوك الناس في تعاملهم مع الإمام المعصوم.

نقطة أخرى في الماهية المعرفية للغیبة هي أنّ اختفاء الإمام يعني الغيبة 
ن المعرفية وكذلك الغيبة الجسدية. في الغيبة المعرفية، يكون الإمام حاضراً بي

يتعامل معهم، ل كنهم لا يعرفونه كإمام. قال الإمام  يتحرك بينهم و الناس و
َّّ : "فمَاَ ت نكْ ر  هذَ ه  الْأُمَّّ ×الصادق ح جَّّ  وعزََّّ  ه  جلََّّ ة  أَنْ يفَْعلََ الل ت ه  كَماَ فعَلََ ب ي وس فَ ب 

 َّّ يطَأََ ب س طهَ مْ حَت َّّ أَنْ يمَشْ يَ ف ي أَسْواَق ه مْ و ف ي ذلَ كَ لهَ  كَماَ أَذ نَ ل ي وس فَ"  ه  ى يأَْذنََ الل
. أما في الغيبة الجسدية، فبإعجاز من الله، يختفي (993، ص 6ق، ج62۰3)الكليني، 

في جوابه  ×جسم الإمام وشخصه عن الأنظار ولا يراه الناس. قال الإمام الرضا
 .(999، ص 6ق، ج62۰3)الكليني، ى اسْم ه " : "لاَ ي رىَ ج سْم ه  ولاَ ي سمََّّ ×عن القائم

 . النطاق الدلالي للغيبة1-2-2
في دراسة المعنى الدلالي للغيبة، ي طرح أحياناً السؤال عن كيفية الغيبة، وقد 
تم تناول ذلك في فهم الماهية المعرفية للغیبة. ول كن في بعض الأحيان، ي طرح 

للغيبة  السؤال عن سبب الغيبة. في هذه الحالة، من خلال تحليل المعنى الدلالي
وفهم نطاقها الجوهري، تتضح مكونات الغيبة. ت طرح هذه المكونات في مناقشة 
سبب الغيبة من خلال ثلاثة أسئلة أساسية: ما هي أسباب أو عوامل ظهور 
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ية؟ وما هي غاية وهدف الغيبة؟ بعبارة  الغيبة؟ ما هي فوائد ووظائف الغيبة القهر
؟ لذلك، يتم تناول النطاق الدلالي للغيبة أخرى، ما هي علة الغيبة وحكمتها وغايتها

ين: علة الغيبة، حكمة الغيبة، وغاية الغيبة.  تحت ثلاثة عناو

 أ. علة الغيبة

)خاتمي، العلة هي ما يلزم من وجودها وجود الشيء، ومن عدمها عدمه 

بالتالي، علة الغيبة هي العوامل التي مع وجودها تظهر الغيبة، (619ش، ص 693۰ . و
ها يؤدي اختفاء الإمام إلى ظهوره. تشير دراسة البيانات الروائية إلى أنّ ومع زوال

ً على  علة الغيبة نابعة من أفعال وإرادة الناس وجحودهم تجاه الحجة الإلهية. بناء
ذلك، الغيبة هي تدبير إلهي لحماية الإمام. في بعض الأحاديث، ذ كر التهديد بالقتل 

: "إِنَّّ ×ى زرارة أنه سمع من الإمام الباقر. رو×كعلة لاختفاء الإمام المهدي
ه ور ه  ق لتْ  ول مَ قاَلَ يَخاَف  وأَوْمأََ ب يدَ ه  إِلىَ بطَْن ه  قاَلَ ز راَرةَ  يعَنْ ي  م  غيَبْةًَ قبَلَْ ظ  ل لقْاَئ 

. في روايات أخرى، ذ كرت عدم الوحدة (206، ص 2ق، ج693۵)الصدوق، القْتَلَْ" 
للبزنطي: "أَنتْ مْ  ×. قال الإمام الرضا×تفاء الإمام الزمنبين الشيعة كسبب لاخ

 ُّ ح ب َّّ قوَمْ  ت  َّّ ون خاَل ف  ذلَ كَ ف علْ  ك م ، والل ي  ب ك مْ و ه  ماَ يسَْتوَ يَ اخْت لاَف  أَصْحاَب كَ، ا ب ق ل و
ب ك مْ"  ت رَ علَىَ صَاح  . يجب اعتبار تجنب البيعة مع (906ق، ص 6269)الحميري، ول هذَاَ س 

يعةَ  ع ندَْ : »×لظالمين علة أخرى للغيبة. في رواية عن الإمام الرضاا ّ ي ب الشّ  كأََن
َ ذلَ كَ ياَ ابنَْ  ال ثَ م نْ و لدْ ي يطَْل ب ونَ المْرَعْىَ ولاَ يَج د ونهَ  ق لتْ  لهَ  ول م َّّ فقَْد ه م  الث

ه  قاَلَ ل أَنَّّ إِماَمهَ مْ يغَ يب  عنَْه مْ ق لتْ   َّّ ا يكَ ونَ ف ي ع ن ق ه  ل أَحدٍَ  رسَ ول  الل َّّ َ قاَلَ ل ئلَ ول م
يفْ    .(239، ص 6ق، ج6282)الصدوق، « بيَعْةَ  إِذاَ قاَمَ ب السَّّ

 ب. حکمة الغيبة

المقصود بحكمة الغيبة هو الفائدة والفلسفة التي تتحقق قسراً من الغيبة. في هذا 
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وتسبب غيبة الإمام العصر، يواجه الناس مشاكل دينية وثقافية واجتماعية، 
بة عصر الغيبة بوضوح في الدعاء الخاص بهذا الزمن، حيث  نقصًا لهم. تتجلى صعو
ي رفع الشكوى إلى الله من غياب الولي الإلهي، ووقوع الابتلاءات، وسيطرة 

دَّّ »الأعداء وتكاثرهم:  ّ ناَ وش  ّ ناَ وغيَبْةََ ولَ ي ا نشَْك و إِليَكَْ فقَْدَ نبَ ي َّّ ه مَّّ إِن َّّ ماَن  علَيَنْاَ الل َّّ ةَ الز
َ عدَدَ ناَ َّّة َ عدَ وّ ناَ وق ل َ الْأَعدْاَء  علَيَنْاَ وكَثرْةَ )الصدوق، « وو ق وعَ الفْ تنَ  ب ناَ وتظَاَه ر

. في مثل هذا الجو الذي يعاني فيه المجتمع من الاضطراب (۵62، ص 2ق، ج693۵
يتخذ الناس بسبب عدم ظهور الحجة الإلهية، يتم تمييز الصالح من ال طالح، و

يادة المعرفة. لذلك، ذ كر في الروايات أنّ التمييز  خطوات نحو تهذيب النفس وز
بلة من سمات فترة الغيبة. هذه الأمور من اللوازم التي تتحقق  والتمحيص والغر

ه  الْأَنصَْار يُّ »قسراً ودون قصد أو إرادة من الغيبة.  َّّ َ إِليَهْ  جاَب ر  بنْ  عبَدْ  الل  قاَم
َّّذ ينَ  ه  ال َّّ ّ ي ول ي محَّ صَ الل َب َ غيَبْةَ  قاَلَ إِي ور م  م نْ و لدْ ك ه  ول لقْاَئ  َّّ فقَاَلَ ياَ رسَ ولَ الل

ين يمَحَْقَ الكْاف ر  عنَْ ». وفي رواية أخرى (200، ص 6ق، ج693۵)الصدوق، « آمنَ وا و
 ْ ن يقْلَ  عنَْ أَب يه  قاَلَ: ك  ورٍ الصَّّ د  بنْ  منَصْ  َّّ َار ث  بنْ  المْ غ يرةَ  وجمَاَعةَ  م نْ م حمَ ت  أَناَ والْح

ه   َّّ ً وأَب و عبَدْ  الل ْ هيَْهاَتَ يسَْمعَ  كلَاَمنَاَ فقَاَلَ لنَاَ ف ي أَيّ  شيَْ  ×أَصْحاَب ناَ ج ل وسا ءٍ أَنتْ م
 َ ى ت غ َّّ ونَ إِليَهْ  أَعْي نكَ مْ حَت َم دُّ ه  لاَ يكَ ون  ماَ ت َّّ ه  لاَ يكَ ون  ماَ هيَْهاَتَ لاَ والل َّّ ْبلَ وا لاَ والل ر

ى  َّّ ونَ إِليَهْ  أَعْي نكَ مْ حَت َم دُّ ه  لاَ يكَ ون  ماَ ت َّّ وا لاَ والل ص  ى ت محََّّ َّّ ونَ إِليَهْ  أَعْي نكَ مْ حَت تمَ دُّ
ز وا.  َّّ . وفي بعض الأحاديث، اعت برت حكمة (93۰، ص 6ق، ج62۰3)الكليني، ت ميَ

: وجَْه  ×لتي لن ت كشف إلا بعد ظهور الإمام الزمنالغيبة سراً من الأسرار ا
مهَ  م نْ  الْح كْمةَ  ف ي غيَبْتَ ه  قاَلَ وجَْه  الْح كْمةَ  ف ي غيَبْتَ ه  وجَْه  الْح كْمةَ  ف ي غيَبْاَت  منَْ تقَدََّّ

ف  إِ  َ الْح كْمةَ  ف ي ذلَ كَ لاَ ينَكْشَ  ه  تعَاَلىَ ذ كرْ ه  إِنَّّ وجَْه َّّ ججَ  الل ه ور ه  كَماَ لمَْ ح  َ ظ  ا بعَدْ لَّّ
فْ وجَْه  الْح كْمةَ  ف يماَ أَتاَه  الْخضَ ر   ف ينةَ  وقتَلْ  الغْ لاَم  وإِقاَمةَ   ×ينَكْشَ  م نْ خرَْق  السَّّ

 .(202، ص 2ق، ج693۵)الصدوق، « إِلىَ وقَتْ  افتْ راَق ه ماَ ×الْج داَر  ل م وسىَ
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 ج. غاية الغيبة

غيبة هو الهدف الذي من أجله حدثت الغيبة، وهو مراد المقصود بغاية ال
الفاعل لها. جحود الناس ونكرانهم لفضل الإمام في المجتمع دفع الله، كفاعل 

َّّ ×للغيبة، إلى جعلها وسيلة لمعاقبة الناس. قال الإمام الباقر بَ الل ه  : "إِذاَ غضَ 
 َّّ . ابتعاد (929، ص 6ق، ج62۰3)الكليني، ر ه مْ" اناَ عنَْ ج واَتبَاَركََ وتعَاَلىَ علَىَ خلَقْ ه  نَح

بالتالي غضب الله عليهم، ينبع من السلوك السيء  الناس عن الرحمة الإلهية، و
الذي يتعامل به أفراد المجتمع مع الحجة الإلهية. لذلك، فإنّ إرادة الناس في إساءة 

ال أمير معاملة الإمام تؤدي إلى إرادة الله في إخفاء الإمام كعقاب لهم. ق
َّّ  : "أَنَّّ ×المؤمنين ج َّّ الْأَرْضَ لاَ تَخلْ و م نْ ح  َّّ  ول كَ نَّّ  وجلََّّ  ه  عزََّّ ةٍ ل ل هَ سَي عمْ ي خلَقْهَ  الل

 .(626ق، ص 6933)النعماني، عنَْهاَ ب ظ لمْ ه مْ وجَورْ ه مْ وإِسرْاَف ه مْ علَىَ أَنفْ س ه مْ" 
 ً ً من الناحية  من خلال ما تقدم، يتضح أنّ الغيبة ليست مفهوما بسيطا

الدلالية، بل يتم تفسير نطاقها من خلال ثلاثة مكونات: علة الغيبة، حكمتها، 
يض حياة  بإرادة الناس في تعر وغايتها. حدثت الغيبة بسبب عوامل مختلفة و
الإمام للخطر، والتفرقة بين الشيعة، وظلم الحكام، وإزالة هذه العوامل تؤدي إلى 

وائد وآثاراً ليست بإرادة فاعلها، بل تتحقق قسراً. من حكمة الظهور. تحمل الغيبة ف
بلتهم. أما  يادة معرفتهم، وتمحيصهم وغر الغيبة إعداد الناس، تهذيب نفوسهم، ز

 غاية الغيبة فهي بإرادة الله لمعاقبة الناس.

 . قاعدة اللطف وضرورة تعيين الإمام2

 دة اللطف. منظور علماء الإمامية ويية الل  الحکيم من قاع2-1

ت ستخدم قاعدة اللطف كقاعدة وليس كمسألة في علم الكلام؛ لأن القاعدة هي 
، والمقصود بالقاعدة (92ق، ص 6220)فاكر المبيدي، أمر كلي ينطبق على جزئياته 

الكلامية هي تلك الأمور في علم الكلام التي لا تختص بباب معين، بل تشكل 
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. لذلك، فإنّ (3ق، ص 6296اني الكلبايكاني، )الربأساسًا للمسائل الكلامية الأخرى 
اللطف قاعدة مهمة ت ستخدم في مسائل مختلفة مثل وجوب التكليف، إرسال 

 ق، 6296)الرباني الكلبايكاني، الرسل، عصمة الأنبياء، الوعد والوعيد، وغيرها 

ين في قبول هذه القاعدة (31ص  . لا يوجد خلاف بين علماء الإمامية المشهور
. يجب البحث عن أصول اللطف بين تلاميذ (6۰9ق، ص 6296 الكلبايكاني، )الرباني

، فقد وردت في مؤلفات كبار العلماء مثل هشام بن الحكم ^أهل البيت
. أيضًا، إذا أمكن اعتبار مصطلح "الأصلح" إشارة إلى (232ق، ص 622۰)الطوسي، 

 ق، 6296لبايكاني، )الرباني الكهذه القاعدة، فيمكن قبول انتشارها في الروايات 

 .(6۰۵-6۰2صص 
اللطف هو فعل إلهي واجب، وتركه من قبل الله ي فضي إلى نقض الغرض، 
وهو أمر محال على الله. كما عبر ابن ميثم البحراني، إذا افترضنا أنّ الله الحكيم لا 
يفعل ما يخالف غرضه، فإنّ ترك اللطف يؤدي إلى نقض الغرض. عندما يكون 

ل المخالف للغرض، باطلاً، فإنّ الملزوم، أي ترك اللطف، يكون اللازم، أي الفع
. بالطبع، الوجوب هنا لا يعني (660-663ق، صص 62۰1)البحراني، باطلاً أيضًا 

الوجوب الشرعي المصطلح عليه عند الفقهاء، بل بنفس المعنى الذي يجري في 
ق، 62۰۵وسي، )الطالحسن والقبح، أي أنّ الفعل يكون بحيث يستحق تاركه اللوم 

. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أنّ الله بقدرته يمكن أن يضع دافعاً (922ص
للطاعة والابتعاد عن المعصية في عباده دون واسطة، إلا أنّ مشيئته تقتضي أن 

 يتحقق هذا اللطف من خلال أسبابه الخاصة.
ين من خلال مكونين: ير هذه القاعدة لدى المفكر  تم تبر

ير العلامة  أ. اعتبرها البعض من لوازم الحكمة الإلهية: كما ورد في تقر
البحراني، فإنّ حكمة الله تستلزم وجوب اللطف، وإلا فإنّ إحباط الغرض يكون 
لازماً. على سبيل المثال، إذا دعونا شخصًا إلى وليمة وهيأنا وسائل الضيافة له، 
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 ثل الابتسامة أو وكان هدفنا نفعه، ل كننا نعلم أنه دون القيام بمقدمات م
الكلام اللين أو الدعوة الرسمية، لن يحضر الوليمة. في هذه الحالة، يكون ترك 

يعتبره العقلاء مستحقاً للوم  ق، 6266)الشريف المرتضى، المقدمات مخالفاً للغرض، و

 .(636-63۰صص 
ب. المكون الثاني هو الجود وال كرم: في فكر الشيخ المفيد، وجوب اللطف 

 .(۵3ق، ص 6269)المفيد، جود وال كرم الإلهي، وليس من العدل الإلهي ناشئ من ال
في منظور آية الله الحكيم، تنبع قاعدة اللطف من النقص الذاتي للإنسان. 
ً على  نتيجة هذا النقص الذاتي هي أنّ الإنسان يعجز عن معرفة مصلحته. بناء

يل إلى الخ ير والشر، ذلك، يتجه نحو الظلم والفساد في الأرض، وفي صراعه بين الم
بالتالي، تقتضي  والظلم والعدل، والصلاح والفساد، يتأرجح بين هذا وذاك. و

يل نقص الإنسان  يز ، ص 6ش، ج6932)حكيم، حكمة الله ورحمته أن يمنح لطفه و

ير، يتضح أنّ العلامة الحكيم، مثل معظم علماء (236 . من خلال هذا التقر
نشأ اللطف. بالطبع، في موضع آخر، يعتبر ال كمال الإمامية، يعتبر الحكمة الإلهية م

بالتالي، (33ش، ص 6932)حكيم، المطلق لله منشأ اللطف بالإضافة إلى الحكمة  . و
فإنّ وجوب هذا اللطف على الله يعني أنّ كماله المطلق وحكمته تقتضي ذلك، 

يمة:  ي سأل عنه. وفقاً للآية ال كر َّّ لا ي سْ »وليس أنهّ مج بر على القيام به و ا يفَْعلَ  ئلَ  عمَ
)حكيم، ، لا ي سأل الله عما يفعل، بل ي سأل الآخرون (29)الأنبياء، « وه مْ ي سْئلَ ونَ

 .(33-30ش، صص 6932

 . علاقة قاعدة اللطف بتعيين الإمام من منظور متکلمي الإمامية ويية الل  الحکيم2-2

، كان محل وجوب تعيين الإمام، الذي ي عتبر من مسائل الإمامة العامة
ين، باستثناء قلة، يؤمنون  يقين منذ القدم، ومعظم المفكر اهتمام متكلمي الفر
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به   . ومع ذلك، هناك اختلافان في (1۵، ص 6ش، ج6902)الطوسي، بوجو
 هذا الصدد:

الأول: على من يقع هذا الوجوب، على الله أم على الناس؟ في منظور 
إمام من قبل الله، وهو واجب على الإمامية، خلافاً لأهل السنة، يتم تعيين ال

الشارع أن يحدد نظام الإمامة وأحكامها؛ لأن الدين الإلهي سيكون ناقصًا بدون 
ذلك. للإمامة أحكام شرعية خاصة بها، مثل وجوب وجود الإمام، وطاعته، 
يع.  وغيرها، وعدم بيان هذه الأمور من قبل الشارع يؤدي إلى نقص في التشر

يمة: بينما وفقاً للآية ا يت  »ل كر اليْوَمَْ أَكْملَتْ  ل كَ مْ د ينكَ مْ وأَتمْمَْت  علَيَكْ مْ ن عمْتَ ي ورضَ 
َ د يناً ، لا يوجد نقص في دين الإسلام. بالإضافة إلى (9)المائدة، « ل كَ م  الْإِسْلاَم

يعي فيما يتعلق بالإمامة سيؤدي إلى الفتنة واختلال  ذلك، فإنّ الفراغ التشر
 .(21۵-212، ص 6ش، ج6932 )حكيم،النظام 

يقة إثبات وجوب تعيين الإمام، هل هو عقلي أم  الثاني: الاختلاف في طر
نقلي؟ لدى متكلمي الإمامية، ضرورة تعيين الإمام هي ضرورة عقلية، وت ثبت 

يعة النبي ، |بطرق مختلفة. قاعدة اللطف، ووجوب الأصلح، وحفظ وتبيين شر
ية الإمامة، والسنة الإلهية،  والإمامة كجزء من الطاعة الواجبة، واليقين وخير

ببراءة الذمة، ودليل وجوب النبوة، وحفظ نظام المجتمع، وإقامة العدل، 
)جوان آراسته، واستحالة ترك الأمة دون قائد، كلها أدلة عقلية على هذا الموضوع 

 .(62۰-62۵ش، ص 6939
ع لدى العلماء من بين الأدلة العقلية، ت ستخدم قاعدة اللطف على نطاق واس

ير هذه القاعدة في تعيين (620-660ش، ص 693۵)يوسفيان، في تعيين الإمام  . تم تقر
الإمام من خلال نهجين. لدى العلماء القدامى، تم توضيح اللطف من منظور 
حاجة المجتمع إلى رئيس عادل وعالم. على سبيل المثال، يقول السيد المرتضى: 

كيم، بحيث يزول الظلم أو يقل بين أفراد وجود رئيس مهيب ذي أمر نافذ وح



118 

 

http://jpnq.isca.ac.ir 

 

ی
لأوُل

ة ا
سن

ال
د 
عد
، ال

2 ،
22
22

 

)الشريف المرتضى، المجتمع بوجوده، هو أمر واجب عند كل عاقل مطلع على العرف 

ين، فقد تم طرح اللطف مع (26۰ق، ص 6266 . أما في كلام المتكلمين المتأخر
يع، والحاجة إليه في أداء الواجبات  ين والتشر مراعاة مكانة الإمام في نظام التكو

 لتقرب إلى الله.وا

يعة ومبيناً  على سبيل المثال، يذكر فاضل المقداد أنّ كون الإمام حافظاً للشر
 .(6۵0-6۵3ق، صص 622۰)السيوري، لها هو جزء من كونه لطفاً 

يبدو أنّ العلامة الحكيم قد اتبع النهج الأول في توضيح اللطف. يقول: "هذه 
من زمام الأمور وإلزام الناس باتباع  القاعدة لا تتحقق عملياً إلا بتمكين الإمام

. يعتقد أنّ الإنسان يمتلك غرائز (232، ص 6ش، ج6932)حكيم، أوامره وأحكامه" 
حرة وغير مقيدة، واتباعها يؤدي إلى الفساد والدمار. من ناحية أخرى، ز و ّد 
بنعمة العقل، مما يجعله مؤهلاً لتحمل المسؤولية والالتزام بالتكاليف. ومع ذلك، 
يظل جاهلاً وعاجزاً عن تحقيق الصلاح لنفسه ولمجتمعه. لذلك، تقتضي حكمة 
يوفر أسباب الهداية.  يمنعهم عن الشر، و الله ورحمته أن يهديهم إلى الخ ير، و
حرم البشر من مثل هذا  الاستفادة من العقل تكون مفيدة فقط عندما لا ي 

يمة إلى هذه الحقيقة:  بما تشير الآية ال كر َ »اللطف. ر َّّ  و َ حَقَّّ ماَ قدَرَ وا الل  قدَْر ه   ه
 َّّ  ؛ لم ي قدروا الله حق (36)الأنعام، « ه  علَىَ بشَرٍَ م نْ شيَْءٍ إِذْ قاَل وا ماَ أَنزْلََ الل

قدره عندما قالوا إن الله لم ينزل شيئاً على بشر. بما أنّ الله أسمى من أن يتواصل 
ش، 6932)الحكيم،رنامج الهداية إليهم مباشرة مع الناس، فإنهّ يختار رسلاً لينقلوا ب

 .(6۰۰-33صص 
توضيح آية الله الحكيم لإرسال الرسل مشابه لرواية هشام بن الحكم، التي 

یق إثبات الأنبياء  ×تصور حواراً بين الإمام الصادق وزنديق سأل عن طر
ً »والرسل. قال الإمام  ً صَان عا ا أَثبْتَنْاَ أَنَّّ لنَاَ خاَل قا َّّ ا لمَ َّّ ا وعنَْ جمَ يع  ماَ إِن َّّ ً عنَ م تعَاَل يا

ْ أَنْ ي شاَه دهَ  خلَقْ ه  ولاَ ي لاَم س وه   ً لمَْ يَج ز ً م تعَاَل يا ع  حكَ يما  ِ ان خلَقََ وكاَنَ ذلَ كَ الصَّّ
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ّ ر و َ ف ي خلَقْ ه  ي عبَ وه  ثبَتََ أَنَّّ لهَ  س فرَاَء حاَجُّ ي  ه مْ و حاَجَّّ ي  ي باَش ر وه  و نَ عنَهْ  فيَ باَش رهَ مْ و
ح ه مْ ومنَاَف ع ه م ونَه مْ علَىَ مصََال  ُّ يدَ ل ، ص 6ق، ج62۰3)الكليني، « إِلىَ خلَقْ ه  وع باَد ه  و

. من الواضح أنّ تحقيق اللطف لا يكفي بإرسال النبي وحده؛ لأنه يكون (610
إماماً فقط في عصره ولا يملك عمراً خالداً، بينما تحتاج كل أمة إلى إمام. 

بالتا لي، الهدف من تعيين الإمام هو إزالة نقص الناس حتى تكتمل الحجة عليهم و
 .(232، ص 6ش، ج6932)حكيم، 

 . علاقة الغيبة باللطف3

ت عتبر قاعدة اللطف من الأدلة العقلية على وجوب تعيين الإمام لدى متكلمي 
الإمامية، ولذلك و جهت إليها اعتراضات وشبهات من قبل المخالفين. من هذه 

لاعتراضات: عدم عمومية قاعدة اللطف، وعدم كفاية الاستدلال بسيرة ا
العقلاء، وضرورة تعدد الأئمة، واستحالة معرفة الإمام وأوامره، وكفاية أخبار 

ووجود فترة انقطاع، وعدم ترتب أثر على الإمامة، وعدم التناسق بين  |النبي
سدة، وكفاية تقديم الدليل والمدعى، ووجود بديل للإمامة، واحتمال وجود مف

يقة للامتثال بالتكليف، وتنافي الروايات مع قاعدة اللطف  ش، 693۵)يوسفيان، طر

 .(602-62۰صص 
من أهم التحديات التي و جهت هي عدم التناسق بين اللطف وغيبة الإمام؛ 
يحقق  لأن كون الإمام لطفاً لا معنى له إلا إذا كان حاضراً بين الناس و

المجتمع. بينما مع عدم الظهور والغيبة، تنتفي الوظيفة الصلاح والهداية في 
الأساسية للإمام، مما يتعارض مع اللطف. سعى المشككون إلى إثبات أنّ غيبة 
الإمام لا أثر لها، واستنتجوا من ذلك تساوي الغيبة مع عدم وجود الإمام. على 

نقص البشر،  سبيل المثال، في منظور القاضي عبد الجبار، لا ت عوض غيبة الإمام
بالتالي، الغيبة وعدم وجود الإمام سواء، وغيبة الإمام  ولا تكتمل الحجة عليهم. و
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 َّّ . وفي (۵0، ص 2۰م، ج631۵)القاضي، ف أو سقوط التكليف عنه تعني عذر المكل
منظور التفتازاني، كون الإمام لطفاً مرهون بظهوره وتصرفه. كما أنّ ترك القبائح 

ليس دليلاً مقنعاً؛ لأنّ هذا الخوف يمكن تصوره حتى  خوفاً من الإمام الغائب
 .(222-226، صص ۵ق، ج62۰3)التفتازاني، من إمام غير موجود 

التناقض بين قاعدة اللطف والغيبة دفع متكلمي الشيعة إلى تقديم تفسير صحيح 
للعلاقة بينهما. ركز العلماء في هذا التفسير على التمييز بين مجاليَ وجود الإمام 

 يبته، مع الاهتمام بجانبين:وغ
أولاً: هناك فرق بين غيبة الإمام ووجوده. كما أوضح السيد المرتضى، فإنّ 
تصرف الإمام في المجتمع هو لطف، ل كن تحققه مرهون بشروط، جزء منها على 

 َّّ يأمر الله والجزء الآخر على المكل ينص عليه، و فين. على الله أن يخلق الإمام، و
يفه باتباعه. وعلى الن )الشريف المرتضى، اس قبول ولاية الإمام والامتناع عن تخو

َّّ (261-261ق، صص 6266 خلق الإمام، كان للمكل فين الحق في الاعتراض . إذا لم ي 
بأن الحجة لم ت قام عليهم، ل كن بما أنّ غيبة الإمام ناجمة عن الخوف من الظالمين، 

ة من تصرف الإمام في فإنّ سلوك الناس نفسه هو الذي يمنعهم من الاستفاد
ً على ذلك، هناك فرق بين الغيبة وعدم  بالتالي تكتمل الحجة عليهم. بناء المجتمع، و

 .(62۵، ص 6ق، ج626۰)الشريف المرتضى، وجود الإمام 
ثانياً: وجود الإمام هو لطف وله آثار خاصة. في عصر غيبة الإمام، إنّ الناس 

ية وا ية المترتبة على ظهوره، إلا أنّهم محرومون من الآثار السياسية والعسكر لتجار
-02ق، صص 6263)الشريف المرتضى، يستفيدون من الآثار الدينية لوجود الحجة الإلهية 

يقينهم بواجب اتباعه، يتركون الذنوب (09 . الشيعة، بعلمهم بوجود الإمام و
يؤدون الواجبات خوفاً من تأديب وعقاب الإمام الزمن )الشريف المرتضى،  ×و

 .(32ق، ص 6263
التمييز بين لطف وجود الإمام ولطف تصرف الإمام ورد بوضوح في كلام 
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وجود الإمام لطف، وتصرف الإمام لطف »الخواجة الطوسي المشهور. يقول: 
)الطوسي، « آخر، وغيبة الإمام وعدم الاستفادة من تصرفه يعودان إلى الناس

 من خلال  . بعبارة أخرى، يتحقق لطف تصرف الإمام(226ق، ص 62۰3
ثلاثة أمور: أ. الفعل الواجب على الله: خلق الإمام، ومنحه العلم والقدرة، 
والنص عليه. ب. الفعل الواجب على الإمام: قبوله للإمامة. ج. الفعل الواجب 
ين الأولين،   على الناس: مساعدة الإمام المعصوم واتباعه. تم تحقيق الأمر

 ق، 62۰۵)السيوري، تجاه الحجة الإلهية  ل كن معظم الناس قصروا في أداء واجبهم

 .(996ص 
ً على قاعدة اللطف، فإنّ وجود الإمام مع  في منظور آية الله الحكيم، بناء

يع واجب. لذلك، فإنّ الإمام المهدي يؤدي  ×أحكام التشر موجود حالياً، و
واجبه وفقاً للظروف وقدرته. غيبة الإمام وعدم تصرفه في المجتمع، وعدم كونه 

رأس الحكم، وعدم إقامة العدل في المجتمع، كلها ناجمة عن فساد المجتمع،  على
والحكومات الفاسدة، وتقاعس الناس عن أداء واجباتهم الإلهية. ومع زوال 
بالتالي، فإنّ زماننا ليس محروماً من لطف  هذه العوامل، سيحدث الظهور. و

مقتضى هذه القاعدة ، وغيبته لا تتنافى مع اللطف؛ لأنّ ×وجود الإمام الزمن
يقيم العدل  هو إمامة الإمام الصالح لإقامة العدل، وليس أن يتولى الحكم حالياً و

 .(230-23۵، صص 6ش، ج6932 )حكيم،

 . دراسة الآراء حول علاقة الغيبة باللطف3-1

التأمل في كلام المتكلمين لحل التعارض بين غيبة الإمام وكونه لطفاً ي ظهر 
م الماهية المعرفية للغیبة. ومن خلال فهم الماهية المعرفية للغیبة أنّهم ركزوا على فه

بشكل صحيح، يتضح أنّ الغيبة مقابل الظهور، ولا تعني عدم وجود الإمام. 
بالإضافة إلى ذلك، كما أنّ ظهور الإمام لطف، فإنّ وجوده أيضًا لطف 
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العامل،  منفصل. عامل اختفاء الحجة الإلهية هو إرادة الناس، ومع زوال هذا
 يتحقق الظهور.

النقطة الجديرة بالانتباه هي أنهّ مع هذا النهج، أي النظر إلى الماهية المعرفية 
للغیبة، يبقى التعارض بين قاعدة اللطف وغيبة الإمام دون إجابة؛ إذ يتم قبول 
أنّ الغيبة ليست لطفاً لأنّ الإمام لا يتصرف في المجتمع وأنّ سبب غيابه يعود 

الناس فقط. في هذه الحالة، لا حجة للناس على الله؛ لأنّ الله لم يقصر  إلى أفعال
في واجبه. ومن هنا، ي فهم اهتمام العلماء بالتمييز بين وجود الإمام وغيبت ه، وإبراز 
آثار وجوده كلطفٍ مستقلّ، في هذا السياق التفسيريّ. بعض العلماء، مثل 

 ً ا من غيبة الإمام. على سبيل العلامة الشفتي، قدموا أوجه لطف بديلة بدل
بية  بو المثال، مع الغيبة وسيطرة الأعداء على المجتمع، يختفي الغلو والاعتقاد بر

ختبرون في عصر الغيبة، وهذا لطف خاص بهم  )الشفتي، الإمام. كما أنّ العباد ي 

 .(629-626ق، صص 6266
مع الظالمين، التهديد بالقتل، والاختلاف والتشتت بين الشيعة، وتجنب البيعة 

هي من العوامل المطروحة في علة الغيبة. بلا شك، قاعدة اللطف لا تتوافق مع 
علة الغيبة؛ لأنّ في هذا المكون، إرادة الناس وجحودهم تؤدي إلى الحرمان من 
الاستفادة من ظهور الإمام. قد ي تصور هنا لطف أيضًا، ل كنه لطف للإمام 

لإمام واستراتيجية الغيبة حفظت حياته. غيبة وليس للناس، بمعنى أنّ الله لطف با
 الإمام تهدف إلى معاقبة الناس. لذلك، غاية الغيبة أيضًا لا تتوافق مع اللطف.

في المقابل، مكون حكمة الغيبة يتوافق مع اللطف. على الرغم من أنّ غيبة 
عتبر الإمام ناجمة عن إرادة الناس بهدف معاقبتهم، إلا أنها مليئة بالحكم التي ت  

مصداقاً واضحاً للطف. الاختبار والتمحيص من الحكم التي تهيئ أرضية نمو وتكامل 
بلة، يتم تمييز الصالح من الطالح، وسعادة  ين. من خلال الاختبار والغر المنتظر

 ×المجموعة التابعة هي نتيجة هذه الاختبارات. في نهاية حوار الإمام الصادق
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بلة ف ي »والتمييز، ذ كر سوء عاقبة وسعادة فئتين:  مع مجموعة من الأصحاب حول الغر
ونَ إِليَهْ  أَعْي نكَ مأَيّ  شيَْ  ه  لاَ يكَ ون  ماَ تمَ دُّ َّّ ْ أَيْهاَتَ أَيْهاَتَ لاَ والل ْبلَ وا  ءٍ أَنتْ م ى ت غرَ َّّ حَت

ى يشَْقىَ منَْ شَق  َّّ ونَ إِليَهْ  أَعْي نكَ مْ حَت ه  لاَ يكَ ون  ماَ تمَ دُّ َّّ يسَْعدََ منَْ سَعدَ... والل «. يَ و
. في رواية أخرى، الناجون في فترة الغيبة هم الذين (93۰، ص 6ق، ج62۰3)الكليني، 

يماَنَ  َلبْ ه  الْإِ ه  م يثاَقهَ  وكَتبََ ف ي ق َّّ ا منَْ أَخذََ الل شملهم لطف الله الخاص: فلَاَ ينَْج و إِلَّّ
دهَ   َّّ  .(991ص ،6ق، ج62۰3)الكليني، ب ر وحٍ م نهْ.  وأَي

من ناحية أخرى، الغيبة تهيئ أرضية استعداد الناس، وهذا الاستعداد يؤدي 
فلما طال على بني إسرائيل » :×إلى الظهور. كما في كلام الإمام الصادق

بعين صباحا -العذاب بكوا إلى الله أر فأوحى الله إلى موسى وهارون أن  -ضجوا و
قال: وقال أبو عبد الله: هكذا يخلصهم من فرعون فحط عنهم سبعين ومائة سنة، 

« فإنّ الأمر ينتهي إلى منتهاه -أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا، فأما إذا لم تكونوا
 .(6۵2، ص 2ق، ج690۰)العياشي، 

نتيجة لذلك، من خلال دراسة النطاق الدلالي للغيبة، نجد أنّ بعض جوانب 
الغيبة تتوافق مع  الغيبة، أي علة وغايتها، لا تتوافق مع اللطف، ل كن حكمة

اللطف. لذلك، لا يوجد تعارض بين اللطف والغيبة، ومع عدم ظهور الإمام، 
 يستفيد الناس من ألطاف فترة الغيبة.

 النتيجة

ت عتبر قاعدة اللطف من القواعد الكلامية التي ت ستخدم في مسائل مختلفة في علم 
بداية بهذا الدليل العقلي الكلام، مثل تعيين الإمام. تمسك متكلمو الإمامية منذ ال

بما أنّ اللطف واجب  في تعيين الإمام. في منظورهم، تعيين الإمام هو لطف، و
على الله، فإنّ تعيين الإمام واجب على الله. في منظور آية الله الحكيم أيضًا، تدل 
هذه القاعدة بوضوح على تعيين الإمام من قبل الله؛ لأن البشر يعانون من نقص 
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ً على ذلك، يجب على الله، وفقاً لحكمته ذاتي وعجز  في إدراك مصلحتهم. بناء
ورحمته، أن يوفر دليلاً، أي الإمام، مع برنامج الهداية. وإلا، فإنّ الحجة لن تكتمل 
ية اتباع  على العباد، وسيظل حق اعتراضهم على الله قائماً. بالطبع، للناس حر

ين من العصاة.  الإمام حتى يتم تمييز الشاكر
هت إلى هذه القاعدة، مثل غيرها من القواعد والمسائل، اعتراضات و ج

بالتالي، ي عتبر تعيين الإمام لطفاً  جدية مثل عدم التناسق بين اللطف والغيبة. و
بشرط تصرف الإمام الظاهر في المجتمع. يمكن الإجابة على هذا التحدي من 

لدلالي. وإجابة آية الله خلال نهجين: فهم الماهية المعرفية للغیبة وفهم نطاقها ا
الحكيم من خلال فهم الماهية المعرفية للغیبة هي أنّ الغيبة ووجود الإمام 
مختلفان. وجود الإمام لطف لا تتنافى معه الغيبة. غيبة الإمام أيضًا لا تتعارض 
مع اللطف؛ لأنّ إرادة الناس هي التي تمنع وصول هذا اللطف. في الإجابة من 

لدلالي، فإنّ علة الغيبة وغايتها لا تتوافقان مع اللطف، ل كن خلال فهم النطاق ا
 حكمة الغيبة تتوافق مع هذه القاعدة.
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